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ترجمة حفصة جودة

يمكنك أن تقول ما تريده بشأن المتطرفين الذين يحكمون “إسرائيل”، لكن يجب أن تستمع جيدًا لما
يقولــونه، فعلــى عكــس شريكهــم في التحــالف رئيــس الــوزراء بنيــامين نتنيــاهو، فهــم صريحــون بشــأن

عنصريتهم وتعصبهم.

هـؤلاء الصريحـون في وقـاحتهم يقولـون مـا يفكـرون بـه ويفعلـون مـا يقولـونه، قـد تكـون رؤيتهـم فظـة
وكارثية، لكن صراحتهم تكشف أسطورة “إسرائيل” العلمانية الليبرالية المستنيرة.

يـــر ماليـــة أحـــد هـــؤلاء المتطـــرفين بتســـلئيل ســـموريتش وهـــو رئيـــس الحـــزب الصـــهيوني الـــديني ووز
“إسرائيـل” الجديـد، بعـد انتشـار تسـجيل لـه علـى الملأ يعـترف فيـه بفـاشيته، رد بسـخرية قـائلاً: “ربمـا

كون يميني متطرف وعنصري وفاشي ولدي رهاب للمثلية، لكنني أفي بوعدي”. أ

كثر، فهو ورفاقه المتعصبون يؤمنون بعدة أشياء.. أولاً: لا يمكن أن تكون “إسرائيل” هذا صحيح وأ
ــا: لـــ”إسرائيل” حقــوق حصريــة علــى مــا يســمونه “أرض يهوديــة وديمقراطيــة في الــوقت نفســه، ثانيً
ــا: يجب أن تحــترس “إسرائيــل” مــن طــرق الليبراليــة الغربيــة إسرائيــل” (فلســطين التاريخيــة)، وثالثً

وترفض الأوامر والاقتراحات الأمريكية.

لنتحدث عن تلك المعتقدات واحدة تلو الأخرى.

ينــدب المتعصــبون اليــوم فشــل الصــهاينة الأوائــل في التخلــص مــن جميــع الســكان الفلســطينيين في
الدولة اليهودية، فهم يعتقدون أن أجدادهم كانوا محقين بطرد مئات آلاف الفلسطينيين من عام
يـادة  وحـتى ، لكنهـم أخطـأوا بالسـماح لأقليـة منهـم بالبقـاء، والسـماح لهـذه الأقليـة بز

أعدادها ونفوذها، لذا ماذا يفعلون بشأن ذلك؟

يعتقد المتعصبون الإسرائيليون أن الغاية تبرر الوسيلة عند القتال من أجل
الإله، يتضمن ذلك التهويد القسري للقدس ومواقعها المقدسة بما في ذلك

المسجد الأقصى
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 قال الحاخام مائير كاهانا، المعلم الراحل للعديد من متعصبي اليوم في كتابه الذي صدر عام
بعنوان “يجب أن يرحلوا”، إن الفلسطينيين سرطان في جسد الدولة اليهودية ولا بد من استئصاله

بكل الوسائل.

يــر الأمــن القــومي إيتمــار بــن غفــير أيضًــا أن “إسرائيــل” أفضــل مــن دون يعتقــد أتبــاعه اليــوم مثــل وز
المواطنين الفلسطينيين، لكنهم يرون أنه إذا أصبح وجود الفلسطينيين أمرًا واقعًا، فيجب أن يكونوا

فقط مواطنين من الدرجة الثانية أو الثالثة ويتعهدون بولائهم التام لأسيادهم اليهود.

وعلــى عكــس شريكهــم الســياسي والإيــدولوجي نتنيــاهو الــذي مــرر القــانون العنصري الــذي يقــول إن
“إسرائيـــل دولـــة قوميـــة لليهـــود” في  لكنـــه مـــا زال يـــروج للشعـــار الســـخيف “دولـــة يهوديـــة

وديمقراطية”، فإن أتباع كاهانا يتباهون بالسيادة اليهودية في “الدولة اليهودية”.

في الحقيقة، وكما قال كاهانا “هؤلاء الذين يرفضون إعطاء العرب هذا الحق لكنهم يقولون إنهم
عادلون يعتقدون أنه أحمق، لكنه ليس كذلك”، بالفعل هو ليس أحمق، فعلى عكس المتعصبين
اليهـود الذيـن يعتقـدون أن “إسرائيـل” يجـب أن تكـون دولـة دينيـة أو الليـبراليين الـواهمين المقتنعين
بــأن “إسرائيــل” يمكنهــا أن تكــون دولــة يهوديــة وديمقراطيــة، يعلــم الفلســطينيون العــرب أنــه علــى

“إسرائيل” أن تكون ديمقراطية حقًا لتكون في سلام مع نفسها وجيرانها.

يأخذنا ذلك إلى النقطة الثانية، فمثل جميع المتعصبين الدينيين، يعتقد المتعصبون الإسرائيليون أن
الغايــة تــبرر الوســيلة عنــد القتــال مــن أجــل الإلــه، يتضمــن ذلــك التهويــد القسري للقــدس ومواقعهــا
ــالث الحــرمين الــشريفين – وبغــض النظــر عــن العــواقب المقدســة بمــا في ذلــك المســجد الأقصى – ث

الكارثية لذلك، فإن السلام والتعايش سيكونان بعيدا المنال.

على عكس الجموع الإسرائيلية العلمانية السائدة المتيمة بأسلوب الحياة
الأمريكي، يرفض المعسكر الديني تأثير الليبرالية الأمريكية على “إسرائيل”

وطريقة حياتها

جدير بالذكر أنه “لا جديد بشأن استيلاء المنتصرين اليهود على المواقع المقدسة للمسلمين” على حد
تعبير نائب عمدة القدس الغربية السابق ميرون بنفينستي، هذا وإن دل على شيء فإنه يدل على أن

كبر. المتعصبين الجدد يبدأون ببساطة من حيث انتهى أجدادهم الصهاينة، لكن بحماس ديني أ

بالجمع بين اليهودية المسيحية والعجرفة الإسرائيلية، تشتد عزيمة هؤلاء المتطرفين ويصبحون خطرًا،
يــادة أعــداد المســتوطنات اليهوديــة غــير الشرعيــة وضمهــم فهــم صريحــون بشــأن تعمــق الاحتلال وز

جميعًا في النهاية بغض النظر عن عواقب ذلك.

وعلـــى عكـــس نتنيـــاهو المتلاعـــب، فإنهـــم لا يشعـــرون بحاجـــة إلى الكـــذب أو تبريـــر عـــدم اهتمـــامهم
بالدبلوماسية والسلام مع الفلسطينيين، فبعضهم يرغب في نهاية هذا العصر لتمهيد الطريق لظهور



“مملكة السماء”.

كملها بشأن حل الدولتين، التي يواصل ليس مفاجئًا إذًا رفضهم للقانون الدولي وعملية السلام بأ
مؤيدو “إسرائيل” الغربيون الترويج لها، إما عن حماقة وإما عن خداع.

هنا تأتي النقطة الأخيرة، على عكس الجموع الإسرائيلية العلمانية السائدة المتيمة بأسلوب الحياة
الأمريكي، يرفض المعسكر الديني تأثير الليبرالية الأمريكية على “إسرائيل” وطريقة حياتها.

هذا التطرف الإسرائيلي حصاد عقود من الحرب والاحتلال والاستعمار

ــا للقــانون يــدون أن تعيــش “إسرائيــل” وفقً يــة، ير يــدون مملكــة وليــس جمهور هــؤلاء المتعصــبون ير
والعــرف اليهــودي وليــس الليبراليــة الغربيــة أو القيــم العالميــة في الأمــور المتعلقــة بالجنسانيــة والنــوع

والعائلة.

ورغم أنهم يحصلون على مساعدات مالية هائلة من الولايات المتحدة، فإنهم يعتقدون أن الخلاص
اليهودي في أرض “إسرائيل” يجب أن يكون توراتيًا وليس أمريكيا أو ليبراليًا، ويصرون على إخضاع

المحكمة العليا الليبرالية في البلاد إلى هوى الأغلبية البرلمانية التي ينتمون إليها.

يقــــول الصــــحفي الإسرائيلــــي آري شــــافيت في كتــــابه “أرضي الموعــــودة”: “لا عجــــب إذًا في معارضــــة
الليــبراليين الإسرائيليين لوجــود المتعصــبين في الســلطة، فهــم يعتقــدون أنهــم يحولــون “إسرائيــل” إلى
يبـة”، لكـن معظمهـم يركزون فقـط علـى الأجنـدة الداخليـة للحكومـة “أسبرطـة” المنعزلـة المتعصـبة المر

ويتجاهلون عنف الاحتلال، إنها أنانية وقصر نظر وحماقة أيضًا.

هـــذا التطـــرف الإسرائيلـــي حصـــاد عقـــود مـــن الحـــرب والاحتلال والاســـتعمار، يســـتمد المتعصـــبون
والفاشيون اليهود قوتهم وحماستهم من مهمتهم المسيحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث

وسعوا من قاعدة قوتهم على حساب الفلسطينيين.

لـكي نوقـف هـؤلاء المتعصـبين، يجـب علـى الإسرائيليين والأمـريكيين المهتمين وغيرهـم القيـام بكـل مـا
يلزم لإنهاء استعمار فلسطين أولاً وقبل كل شيء، إنه الاحتلال أيها الأغبياء.

المصدر: الجزيرة الإنجليزية
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